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إدعاءات باطلة ـ الیعسوب - الاختیار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إدعاءات باطلة ـ الیعسوب -الاختیار  -  54الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2007 -01-15  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وترحیب :

  ً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة ، من برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، أیھا السادة المشاھدون ، أھلاً ومرحبا

  نكمل مسیرتنا مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

  أھلاً بكم سیدي الأستاذ . 

  الدكتور راتب :

  أھلا بكم أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً . 

  : ربط السابق باللاحق

سیدي الكریم ، نحن في كل بدایة حلقة نود أن نربط الحلقات السابقة وموضوعاتھا بما نتحدث بھ ، وھو  

سلسلة ، أو حلقة في سلسلة مترابطة متراصة ، ومرصوفة بشكل علمي ، لا یعرف الفتور بفضل الله عز 

  وجل .

ة ، الشھوة ، ووضعنا رحالنا عند تحدثنا عن مقومات التكلیف ، ووصلنا إلى الكون ، ثم العقل ، الفطر 

الاختیار ، وتبینا من خلال ما قدمتم بأن الله عز وجل خیَّر الإنسان فیما كلِفّ بھ ، وتبیَّنا بأن تخییر 

الإنسان فیما كلِفّ بھ یتسق مع عدل الله عز وجل ، ویتسق مع وجود الثواب والعقاب ، وأن الجبریة لا 

ن العمل ، وتتنافى مع عدل الله    عز وجل وكمالھ بكل معنى الكلمة .تثمِّ

لكن سیدي ، ھنالك الكثیر من الآیات التي یشُتم منھا رائحة الجبر ، ویتناقلھا الناس في المحافل وفي  

الجلسات ، ویأتون بھا شواھد لإثبات وجھات النظر ، بأن الله یضل فلاناً ، وأن الله قدر على فلان ھذا 

  وھنالك من یقول : الشيء ، واستسلم لھذا القدر ،

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْلِلْ فلََنْ تجَِدَ لھَُ وَلِیاًّ مُرْشِداً ﴾   ﴿ مَنْ یَھْدِ �َّ

  ( سورة الكھف )

  .بالحوار درجة درجةً إن شاء الله والفعل عائد على الله عز وجل ، كیف نلخص ما مر معنا ، ثم لنبتدئ 
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  الدكتور راتب : 

حمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الر 

  الأمین .

  ادعاءات الساقط من عین نفسھ ھروب من الحقیقة :

  

  الانحراف في السلوك نتیجتھُ سوءُ الظن با� : – 1

ثمن الجنة ، وأن الإنسان  أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً على ھذا السؤال ، الحقیقة أن حسن الظن با� 

  حینما ینحرف في سلوكھ یسيء الظن با� .

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾   ﴿ الظَّانِیّنَ بِا�َّ

  ) 6( سورة الفتح الآیة : 

  كلُّ انحراف من الإنسان یبحث لھ عن تبریرٍ ودفاع : – 2

الإنسان عنده عقل باطن ، وعنده عقل واعٍ ، أحیاناً حینما  ھناك قضیة نفسیة أستاذ علاء دقیقة جداً ، 

یسقط بنظر نفسھ ، حینما ینحرف ، حینما لا یستقیم تعذبھ فطرتھ ، بالتعبیر النفسي : یختل توازنھ ، 

  كیف یستعید ھذا التوازن ؟ بإحدى أسالیب ثلاثة :

  الأسلوب الصحیح بعد الانحراف ھو التوبة :

  جح والموفق : أن یتوب إلى الله .الأسلوب الصحیح والنا 

أما أن یظل على خطئھ ، وعلى انحرافھ ، وعلى تقصیره في أداء ما علیھ ، وعلى انغماسھ في شھوات  

ر عليّ ذلك ، من یقول ھذا لا ترضي الله ، یستعید توازنھ حینما یتعلق بعقیدة فاسدة ، یقول : الله قد

المعصیة ، فأراد أن یستعید التوازن الذي اختل بمعصیتھ ، ؟ من غلبتھ شھوتھ ، وسقط في حمأة الكلام

فیتعلق بعقیدة فاسدة ، فلذلك یسيء الظن با� عز وجل ، یقول : إن الله قدر عليّ ذلك ، یا أخي لمَ لا 

  تستقیم على أمر الله ؟ یجیبك بقولھ : لم یھدِنِي الله بعد .

سھ ، والذي اختل توازنھ ، ھذه حجج ھي في الحقیقة كل الحجج الواھیة التي یبلي بھا الساقط من عین نف

  في علم النفس دفاع عن النفس .

أسلوب للدفاع عن نفسھ ، دون أن یشعر یكذب الخبر ، فتكذیب الخبر أول طریق من  300في الإنسان  

طرق الدفاع عن النفس ، وأنا أقول : ھذا الذي عصا ربھ ، وبنى مجده على أنقاض الآخرین ، بنى 

  ھ على موتھم یختل توازنھ الذي فطر علیھ .حیات
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  التعلق بالعقائد الفاسدة أسلوب فاسد بعد الانحراف :

، مبادئ فطرتھ یختل توازنھ الداخليتحدثنا في الفطرة حلقات كثیرة ، الإنسان فطرتھ كاملة ، فإذا خالف  

ه الأسالیب أن یتعلق بعقیدة لذلك دون أن یشعر یسلك عدة أسالیب كي یستعید ھذا التوازن ، أحد أكبر ھذ

  فاسدة .

مثلاً : الذي یغش الناس في البیع والشراء ، ویدخل إلى مسجد ، ویسمع درسا عن الشفاعة ، یعجبھ ھذا  

ً ، لكن یعجبھ أن النبي یشفع  الدرس جداً ، ویتعلق بھ ، وقد یفھم الشفاعة فھماً ساذجاً ، مضحكاً طفولیا

  لكل أمتھ حتى المذنبین .

: التعلق بعقائد فاسدة ھو الدفاع عن النفس ، ھي محاولة یائسة لاسترداد التوازن الداخلي ، الذي فطر إذاً 

  علیھ .

فلذلك لا تجد إنساناً تفوق في علاقتھ مع الله یقول : الله قدر علي الھدى ، دون أن یشعر یقول : ھذا من  

ي یعصي الله فیعزو معصیتھ إلى قضاء الله فضل الله عليّ ، لكن أنا طلبت ، واجتھدت في ذلك ، أما الذ

  وقدره ، وإن الله لا یأمر بالفحشاء .

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

    یقول الله عز وجل : 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء الآیة : 

فكل ادعاءات الساقط من عین نفسھ في أمور العقیدة ، وطرح بعض المقولات غیر صحیحة ھي في  

   الحقیقة سلوك غیر مدرك ، وھو سلوك العقل الباطن للدفاع عن ذاتھ .

  ء :الأستاذ علا

  إذاً : أول طریق لإعادة التوازن التوبة ، الطریق الثاني التعلق بعقیدة فاسدة . 

  الدكتور راتب :

  الطعن في الصالحین بعد الانحراف أسلوب الحمقى:

ھناك طریق ثالث ، الطعن في الصالحین ، لأن الصالح یكشفھ ، الإنسان المستقیم یكشف انحرافھ ،  

ي ذھن ھذا المنحرف فھذا الخطأ یعید لھ توازنھ كما یتوھم ، فھي قضیة فحینما یبحث عن خطأ موھوم ف

  نفسیة .

  الأستاذ علاء :
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  كالفاشل الذي یتناول الناجح ، وكالكسلان یتناول المتفوق . 

  الدكتور راتب :

  الإنسان مخیَّر :

مام أنفسھم ، واختل إذاً : ھناك آیات في القرآن الكریم لھا معنى دقیق وواضح جداً ، لكن الذین سقطوا أ 

  توازنھم یحتجون بھا ، مِن ھنا كانت ھذه الحلقات العدیدة في الاختیار .

نحن بینّا في دروس سابقة ، وفي لقاءات طیبة سابقة أن الإنسان مخیر ، وأن الاختیار یثمِّن عملھ ، ولا  

ي تكلیفھ ، ألغي حمل قیمة للعمل من دون اختیار ، ولو افترضنا أن الإنسان ألغي اختیاره ، أي ألغ

  الأمانة ، ألغي الثواب ، ألغي العقاب ، ألغیت الجنة ، ألغیت النار ، أصبحت الحیاة تمثیلیة سمجة .

  الأستاذ علاء :

كما تفضلت لك مثال جمیل ، نحب أن نركز علیھ ، الذي یدخل الامتحان ، وقد وزعت علیھ ورقة  

  الامتحان .

  الدكتور راتب :

  إلغاءٌ للتكلیف :إلغاءُ الاختیار 

ُ لَھَدَى النَّاسَ جَمِیعاً ﴾   ﴿ لوَْ یشََاءُ �َّ

  ) 31( سورة الرعد الآیة : 

لو أن إدارة الجامعة وزعت على الطلاب أوراق الإجابة ، ھذا النجاح لا قیمة لھ إطلاقاً ، لا عند رئاسة  

  الجامعة ، ولا عند الناس ، ولا عند الطالب نفسھ .

إذاً لو ألغینا الاختیار لألغي التكلیف ، ألغي حمل الأمانة ، ألغیت الجنة ، ألغیت النار ، ألغي الثواب ،  

ألغي العقاب ، ألغیت المسؤولیة ، وعندئذٍ تتعطل جمیع قوانین الأرض ، لأن في الأرض في قوانین 

  البشر .ومحاسبة ، إذا ألغینا الاختیار تعطلت قوانین الأرض ، التي ھي من صنع 

إذاً : ھذه الحالة الأولى ، استعادة التوازن تكون إما بالتعلق بعقیدة زائغة ، أو الطعن في الصالحین ، أو  

  بالتوبة النصوح .
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  الآیات المحكمة مھما قلَّت تحمل علیھا الآیات المتشابھات مھما كثرت :

ھا رائحة الجبر ، وقد تحدثنا في حلقة إلا أن القرآن كما تفضلت قبل قلیل في آیات كثیرة جداً یشُم من 

  سابقة أن الآیات المحكمة مھما قلَّت تحمل علیھا الآیات المتشابھات مھما كثرت .

  إذاً : حینما یقول الله عز وجل : 

مْناَ مِنْ شَيْ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ( سورة الأنعام )

   الآیة الأصل في الاختیار : 

  فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾﴿ فمََنْ شَاءَ 

  ) 29( سورة الكھف الآیة : 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ( سورة الإنسان )

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة : 

   شم منھا رائحة الجبر ، تحُمَل على ھذه الآیات المحكمات .الآن لو ألف آیة في القرآن الكریم یُ  

  الإضلال الجزائي مبني على ضلال اختیاري :

بدأنا في اللقاء السابق ، والفضل � عز وجل بالحدیث عنى الإضلال الجزائي الذي بني على ضلال  

  اختیاري ، یؤیده قولھ تعالى :

ُ قلُوُ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   بھَُمْ ﴾﴿ فَلمََّ

  ) 5( سورة الصف الآیة : 

وبینت أن الطالب الذي ینقطع عن الدوام في الجامعة ، ولا یقدم امتحان ، ولا یدرس ، یأتیھ الإنذار ،  

تلو الإنذار ، تلو الإنذار ، ویصر على ترك الجامعة ، الآن یصدر قرار بترقین قیده ، ھذا القرار لیس 

تي أصر علیھا ، فھذا اسمھ الإضلال الجزائي المبني على ضلال جبراً لھ ، بل ھو تجسید لرغبتھ ال

   اختیاري ، ورد في القرآن الكریم :

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

   ھذا ما تحدثنا عنھ في الحلقات سابقة . 
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  الإضلال الحكمي :

  الیوم إن شاء الله الحدیث عن الإضلال الحكمي . 

حینما أغلق الباب الخارجي للبیت ، والأبواب الداخلیة مفتحة ، وھي في الحقیقة مغلقة ، بإغلاق الباب  

  الخارجي الأبواب الداخلیة مغلقة ، فحینما یعبد الإنسان شھوتھ یتخذھا إلھاً ، الآیة الكریمة :

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَلَى بصََرِهِ غِشَاوَةً  ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾   فمََنْ یھَْدِیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

  ( سورة الجاثیة )

حینما یرفض الإنسان الھدى كلیاً ، یرفض الدین ، یرفض منھج السماء ، ما معھ شيء ، فھو في ضلال  

حد أضلھ ، وحینما تطفئ المصباح بیدك فأنت في ظلام ، وإذا وقعتَ في الحفرة فلا أحد حكمي ، ما أ

  دفعك إلیھا ، أما إطفاء المصباح فأوصلك حكماً إلى ھذه الحفرة .

الإضلال الحكمي تحصیل حاصل یسمیھ العلماء ، فحینما أطفئ مصابیح سیارتي في اللیل الألیل ،  

وعلى یمینھ وادٍ سحیق ، وعلى یساره وادٍ سحیق ، فالسقوط في الوادي وحینما یكون الطریق متعرجاً ، 

  حكمي .

ُ عَلىَ عِلْمٍ    وَأضََلَّھُ �َّ

  الآیة الأولى : 

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ ﴾   ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ
  لیس كلُّ عاقلٍ ذكی�ا :

  لمح دقیق في قولھ :ھناك م 

  ﴿ عَلىَ عِلْمٍ ﴾

قد یحمل الرجل دكتوراه ، نقول : ما كل ذكي بعاقل ، الذكاء شيء ، والعقل شيء آخر ، الذكاء متعلق  

بالتفاصیل ، بالجزئیات ، قد یحمل الإنسان دكتوراه في الذرة ، لأنھ غفل عن سر وجوده في الدنیا ، 

نع سلاح یدمر البشریة ، ھو ذكي جداً ، متفوق جداً ، وقد یصل وعن غایة وجوده ، قد یستخدم الذرة لص

من فوائد الذكاء ، ومع ذلك لیس عاقلاً ، لأنھ سبب دماراً للبشریة ، لأنھ ما عرف سر  140ذكائھ إلى 

وجوده ، ولا غایة وجدوه ، فما كل ذي بعاقل ، من ھو العاقل ؟ الذي عرف الله ، عرف لماذا ھو في 

  بعد الموت ، عرف من أین ، وإلى أین ، ولماذا . الدنیا ، وماذا

  إذاً : 

ُ عَلىَ عِلْمٍ ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ
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الضال قد یكون إنسانا مثقفا ثقافة عالیة جداً ، وقد یجمع تفاصیل دقیقة في اختصاصھ ، ھذه المعلومات  

    محشوة في دماغھ ، لكن عقلھ بمعنى إدراكھ الحق لم یحصِّلھ .

  علمي : الیعسوب :الموضوع ال

  

  الیعسوب ذو قابلیة لرؤیة خارقة : – 1

ترسل المعلومات الآتیة من ھذه الأعین إلى مخ الیعسوب الذي یعمل كحاسوب ، وبھذا فالیعسوب ذو  

  قابلیة لرؤیة خارقة .

  الیعسوب ذو قابلیة خارقة للمناورة : – 2

  طورة .أما قابلیة الیعسوب للمناورة فتفوق أحدث المروحیات المت 

على سبیل المثال : تنجو الیعسوب بمناورة خاطفة في لحظة مفاجئة من الشاحنة الآتیة ، الیعسوب الآن  

وجھاً لوجھ أمام فخ مزدوج ، فھي مضطرة للھروب من الاصطدام بزجاج السیارة القادمة ، وفي الوقت 

، لتكون ھذه الحشرة مثلاً  نفسھ من الصقر الذي یترصد صیدھا ، وتفوز الیعسوب بمناورة ناجحة جداً 

  یحتذى لأحدث طائرة مروحیة في العالم ھذا شيء مدھش .

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ) 11( سورة لقمان الآیة : 

المقدمة موسوعة ( لایف الأمریكیة ) ، یقول المؤلف : إن مرة اطلعت على موسوعة في الطیران في  

  أرقى طائرة صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر .

   الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

كنا نود أن نستمر ، لكن الوقت أدركنا ، باسمكم أعزائي المشاھدین أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد  

عجاز العلمي في القرآن والسنة على كل ما قدمت ، ونلتقي إن شاء الله في راتب النابلسي ، أستاذ الإ

  الحلقة القادمة .

 


